أخلاقيات الخلاف 


للخلاف آداب وأخلاق يجمل الاتصاف بها والوقوف عليها للأخذ بهاء من أبرزها : 


فلست بأصدق إيمانا بالضرورة» ولا أوسع علمأء ولا أرجح عقلا ممن تختلف معه» ولهذا قال يحيى 
بن سعيد: ما برح المستفتون يسألون» فيجيب هذا بالتحريم» وهذا بالإباحةء فلا يعتقد المْبيح أن المُحرَمَ 
هلك» ولا يعتقد المُحَرَّمٌ أن المبيحَ هلك. 

کک ا کر الو ا کن ی او ر کک ی ق ا 
لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا. 

كتب أحدهم رأياً في مسألة من المسائل الفقهية ونشرها؛ فقال له أحد المناقشين: لماذا تبحث هذه 
المسألة التي لم يبحثها العلماء من قبلك؟! 

OT E ENES 

قال له: إذا فلماذا تبحثها وقد بحثوهاء ألا يكفيك بحتهم عما فعلت. 

إن أفهام الرجال ليست وحياأء والمدارس الفقهيةء أو الدعوية ليست هي الإسلام» وإن كانت تنتقسب 


إليه وترجع إليه. 


وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كَانَ رول الله صلى الله عليه وسلم إا كر 
أميرا عَلّى جيْش أو سَريّة أوْصَاهُ في خاصته بتقوّى الله ومن مَعَه من الْمُسلمينَ حَيْرا ثم قال : ( وَإذا 
CS‏ 
a‏ 
ذِمَة الله وَذْمَة رسوله. ودا حاصرت أهل حصن قأراذوك أن تنزَهُمْ على حكم الله فلاً تنزلْهُمْ عى 
E ES‏ 

لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي رجلا من أصحابه اختاره لقيادة الجيش» والنبي صلى 
الله عليه وسلم حاضر بين أظهرهم» ويقول له: لا تنزل الناس على ذمة الله وذمة رسوله» ولا على 
حكم الله وحكم رسوله؛ لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا » ولقد سمعت بأذني 
غير مرة من يتكلم بمسألة قصارى ما يقال فيها: إنها اجتهادية؛ فيقول: أنا لا أتكلم من قبل نفسي أنا 
لا أقول برأي» وإنما هذا منهج الله هذا حكم اللهء و أقول: سبحان الله؛ فهل الآخرون يأخذون من 


6 
التوراةء أو الإنجيل؟ كلا؛ بل الجميع يدورون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم › 
ولكن يكون المعنى قابلا لأكثر من اجتهادء وأكثر من محمل» وأكثر من رأي. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده» ولم يظفر فيه بنص إن الله حرم 
هذا وأوجب هذاء أو هذا حكم الله. 

ويقول ابن تيميه -رحمه الله-:ولكن كثيرًّا من الناس يَنسبُون ما يقولونه إلى الشرأع وليس من الشرأع 
: بل يقولون ذلك إما جَهلا وّإما علطا وإما عدا وافراء. 


و ی کرک ایر کی ا دا ا کک 
بن أنس أن يعمم كتاب الموطاً على الأمصار» وأن يُلزم الناس بالأخذ بهء فنهاه عن ذلك» وقال: يا 
أمير المؤمنين! لا تفعل» فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وعملوا 
بذلك» ودانوا به من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس 
وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. 


وهذا من فقه هذا الإمام وتقواه؛ فإن كثيرأً من المختلفين لو استطاع أحدهم أن يستميل إليه السلطان 
لینقوی به على خصومه؛ لفعل. 
وقد وقع هذا كثيرا في التاريخ والواقع؛ فإن كثيرا من المختلفين من المذاهب الفقهية أو الاعتقاديةء 


ثانبا: الاتصاف: 

كما قال عمار رضي الله عنه في صحيح البخاري: ( ثلاث من جَمَعَهْن فقذ جَمَع الإيمَانَ : الإنصاف 
من تيك » وذل السَلام للْعَالم » والإنقاق من الإقتار ). 

والإنصاف خلق عزيز يقتضي أن تنزل الآخرين منزلة نفسك في الموقف» والإنصاف ضرورة» وله 
قو اعد منها: 


.١‏ أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين؛ فمن ثبت له أصل الإسلام لا يخرج من الإسلام ويحكم بكفره 


۲.الخطأً في الحكم بالإيمان أهون من الخطأً في الحكم بالكفر؛ أي لو أنك حكمت لشخص بالإاسلام 
بناءٌ على ظاهر الحال» حتى لو كان من المنافقين مثلا أو ليس كذلك؛ فإن هذا أهون من أن تتسرع 
وتحكم على شخص بالكفر» ويكون ليس كذلك؛ فتقع في الوعيد ( ومن دعا رَجُلاً بالكفر أو قال : 
عَذْو الله. ويس كذلك إلا حار عليه ). أي رجع عليه . 


٣.في‏ مسائل الاجتهاد لا تأثيم ولا هجرانء وهذا ذكره ابن تيمية -رحمه الله- وهذا مذهب أهل 
السنة: أنهم لا يرون تأثيما لكل من اجتهد في المسائل كلها من غير تفريق بين الأصول والفروع» 


فمن استفرغ وسعه في معرفة مراد الله عز وجل » وكان أهلأ لذلك» فإنه لا يأثم بهذا الاجتهاد بل هو 
بين أجر وأجرين» فلا تأثيم في مسائل الاجتهادء ولا ينبغي أن يكون ثمت تهاجر بين المؤمنين. 


٤‏ .التحفظ عن تكفير فرد بعينه أو لعنه» حتى لو كان من طائفةء أو كان من أصحاب قول» يصح أن 
يوضفة آنه كف وها هى الما أخمة :خر حه ا كان كر المي زيكر ننن يفول القر ان 
ممخلوق» ومع ثلا لم يكف ر 'أحدا مهم بعينة ٠ل‏ المأمون ولا سواه بل كان يذعو اله وي ستغفر اة 


e EEN 
. ) قوب الاس » ولا أشق بُطوتهم‎ 


1 .تسلط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات» ولقد اتفق أهل السنة على أن علماء 
المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأء بل عامة المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأء يقول 
ابن رجب -رحمه الله-: أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيره» مما لا يقدح في إمامتهم وعلمهم فكان 
ماذا؟ لقد انغمر ذلك في بحر علمهم» وخسن مقصدهم» ونصرهم للدين» والانتصاب للتنقييب عن 
زلاتهم ليس محموداً ولا مشكورأء لاسيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأء ولا ينفع فيها 
کشفه و بیانه. 


والعجيب أن كثيرا من الناس قد يتحفظون ويتورعون عن أكل الحرام -مثلا-» أو عن شرب الخمرء 
أو عن مشاهدة الصور العارية والمحرمةء ولكن يصعب عليه كف لسانه؛ فتجده يري في أعراض 


٤ 
الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول» ولهذا قرر العلماء أن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعباً‎ 
به» لاسيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسدء وما ينجو منه إلا من عصم الله.‎ 
ا رة ا غ ن عو ا من ا اغا ا اوو 5 ي‎ 
ال فت ردت ن دک کر سن:‎ 


کال خت بن :جرخ اد معط الطفة من ن أف قار ا شقا من عة آي كرنت و كان 
أو كربا قل من .الاما أحمةء ربقد ةف مسال فقان تع الرجل: الصالةا خذرا حه وتر اة 
العلم» قالوا: إنه ينال منك ويتكلم فيك! قال أي شيء حيلتي فيهء ٳنه رجل قد ابتلي بي. 

وحدث الأعمش عن زر بن خبيش وأبي واثل» وكان زر بن خبيش علويا؛ يميل إلى علي بن ابي 
طالب زگان و وال غشای: وکانوا شد شی تهابا وتر ف دات :ا خر وجل وما كلم أجدها 
في الآخر قط حتى ماتاء ولم يُحدث أبو وائل بحضرة زر؛ لأنه كان أكبر منه سناء ولهذا قال الذهبي 
-رحمه الله-: وهو يترجم لأبي محمد بن حزم صاحب المُحلى وشيخ الظاهريةء قال: ولي ميل لأبي 
محمد بن حزم؛ لمحبته للحديث الصحيح ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه في كثير ممايقول في 
الرجال والعللء وفي المسائل البشعة في الفروع والأصول» وأقطع- لاحظ قوله: وأقطع- بخطئه في 
غير ما مسألةء ولكني لا أكفره ولا أضللهء وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمينء وأخضع لفرط 


ا 


إن من الإنصاف أن تقبل ما لدى خصمك من الحق والصواب» حتى لو كان فاسقاء بل حتى لو كان 
ر کل مك الت ااا 
فرارهم من التصديق» أو الموافقة على حق يقوله بعض الفلاسفةء أو المتكلمين؛ بسبب النفرة 
والوحشة» أو إعراضهم عن بعض فضائل آل البيت» وقال -رحمه الله-: لا يجوز لنا إذا قال يهودي 
أو نصراني» فضلا عن الرافضي قول فيه حق أن نتركه أو نرده كله» بل لا نرد إلامافيه من 
الباطل دون ما فيه من الحق. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسيره: إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع؛ 
فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه» وأن يبين ما فيها من الحق والباطل» ويعتبر قربهمامن 
الحق وبعدها عنه. 

وهكذا تلوح لك في هذه النصوص؛ أمارات الإنصاف والعدلء حتى مع الخصوم المباعدين» فضلا 


عن الإخوة المتحابين. 


ثالثاً : 
واحتمال الأذى ومقابلة السيئة بالحسنةء كما أمر الله -تبارك وتعالى- في ذلك في غير ما موضع 
من کتابه ولا تىنتوي ا ا اذقع بالتي هي اخسن فإذا الذي بيك وبين عداو كأنۀ ولي 
E O E A O ES‏ 
AN ALAN OA CANS LN ANE ELS EE‏ 
إلى الآخرين بالقول والفعل؛ من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب "وما يلقاها إلا الذين صبّروا وما 
يقاها إلا ذو حظ عظيم'[إفصلت:٠"]‏ . 
ا ی ا حتی بلیتا بأصنحاب المقاييس 


E SKS E Ae 


فسمع أبو حنيفة بذلك؛ فأرسل له هديةء وكانت هذه الهدية رشوةء لكنها رشوة بطريقة شرعية 
إذا ما الناسٌ ي وما قايُونا ببدةمِنَ الفتيًا طريفة 


إذا سمع الفقية بها وها وأودعها بحر في ص حيفة 


وهن ذلك ألا تكثر العتاب والمحاسبةء وفي صحيح البخاري (باب من لم يواجه الناس بالعتاب) وذكر 
فيه حديث عائشة قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شتا فرخص فيه فتدزة عن قوم فلغ ذلك 
لنب صلى الله عليه وسلم فخطب فَحَيد الل ثم قال : ( ما بال أقوام يتتزَهُونَ عن الشىء اط 
فوالله إتى لأعلَمهُمْ بالله وأشدُهم لَه حشية ). ومن ذلك عدم الانتقام والتشفي» والانتصار للنفس. 


ولهذا قيل: " حبك الشيء يعسي وَيْصيم " ٠‏ إن المتعصب أعمى» لا يعرف أعلى الوادي من أسفلهء 
ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل» وقد يتحول المتعصب بنفس الحرارة ونفس القوة من محب إلى 
مبغض؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في سنن الترمذي» ويروى مرفوعاء 
والموقوف أصح: [ أحبب حبيبك هوتا ما عَسَى أن يكون بغيضك يوماً ما وأْغض بغيضك هونا ما 
عَسّى أن يكون حبيبك يوماً ما]. 


وقد يكون الغلو أحياناء أو المبالغة» أو التعضب لاقو ام؟ هم أشك ها يكرتون يعدا عن ذلك وكرآهية له 
ولكنهم قد بُبتلون بمن يتعصب لهم أو يغلو فيهم» فهذا الإمام محمد بن يحيى النيسابوري أخذه الحزن 
على الإمام أحمد لما مات في بغداد؛ فقال حق على أهل كل بيت في بغداد أن يقيموا مناحة على موت 
الإمام أحمد؛ فقال الذهبي -رحمه الله-: إن النيسابوري تكلم بمقتضى الحزن» لا بمقتقضى الشرع» 
5 ا رة 


و ر رن ار ران اکر ر 
عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. 

قال الذهبي: هذا غلو لا ينبغي. 

وقال محمد بن مصعب لسوط ضربه أحمد أكرم من أيام بشر الحافي كلها؛ فقال الذهبي -رحمه الله- 
بشر عظيم القدر كأحمد» ولا ندري وزن الأعمالء إنما هو عند الله تعالى والله أعلم بذلك. 

لقد كان الإمام أحمد -رحمه الله- رجلا متواضعاء بعيدأ عن التكلف» ولكنٌ هذه الأشياء قد تخرج من 
أقوام في حالة انفعال في حزن أو غيره» وبكل حال فهي أقوال مرذولة ينبغي اطراحها والرد عليها 
وإنكارهاء كما فعل الذهبي وغيره. 


قد يقول البعض مثلا: إن ابن باز هو الجماعةء وإن شئت فالأباني 
aN AEN E ESS‏ 
نکر :ا ی رک ف ن ان و و ن و ن 
هذه الأمة جعل الله فيها من الخير الكثيرء وتنوع المواهب والقدرات والعلوم الكثير الطيب المبارك 
واعتبار شخص واحد هو الجماعة» وأنه يتعين على الناس اتباعه» والأخذ عنه أمر مردود حتى 
بمقياس هؤلاء الأئمة؛ فإن الشيخ ابن باز -رحمه الله- لما كان مفتيا لهذه المملكة كان لا يرى رأيه 
ملزماً للناس» ويرى أن قوله مثل قول غيره من العلماء» يمكن أخذه بالدليل» ويمكن رده بالدليل» فلا 
تطلب من الناس أكثر مما يرى الشيخ نفسه» فمن الوفاء له أن تلتزم بهذا الأدب. 


اتک ورک خاد کک دک وو ر ارون ممن ۲ کو م ےغه کا 
یروی عن بعض فقهاء الكوفة متلا انه حج ونزل بالحجاز ولقي علماءها: عطاء وطاووس وسعید بن 


۷ 
جبير وغيرهم» فلما رجع إلى الكوفة قال: يا أهل الكوفة! أبشروا فوالله لأنتم أهل فقه الزمان كلهء 
لفقهاء الحجاز كلهم عطاء وطاووس وسعيد مثل صبيانكم بل مثل صبيان صبيانكم. 
ولا أدري ما المراد بصبيان صبيانكم؛ يعني صبيانكم أفقه منهم. 
وقال أحدهم عن ابن الجوزي وهو يعدد مثالبه وأخطاءه فيما يزعم قال: ما رأيت أحدا يوثق بعلمه 
ودينه وعقله راضياً عنه. وعلق الذهبي -رحمه الله- بقوله: ذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهوؤلاء. 
إنك كثيرأً ما تسمع التقليل من شأن فلان؛ لأنه ليس على مذهبنا, ليس على طريقتا, ليس من 
جماعتتاء فلان لا علم عنده, فلان ليس بشيء. 


قال أبو نعيم عن رجل بلغه أنه يدرس الحديث قال: ماله وللحديث هو بالتوراة أعلم. 

وهنا نقول: ربما يدرس المسلم التوراة ليعلم حقها من باطلها ومنسوخها وصحيحها ومُحرفها ويرد 
على أهل الكتاب» لكن لا ينبغي أن يُحال بين أحد وبين قراءة السنة النبويةء أو يقال هو بالتوراة أعلم 
على سبيل الوقيعة به أو النيل منه» أو الازدراء والتتقص. 


ال6 وك الخد 


